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 ملخص: 
لى الكشف عن ملامح السّخرية في الاإنجاز التلّفزيوني الكوميدي الجزائري والاإشكالية المعالجة في هذا الصدد  تهدف هذه الدّراسة اإ
سقاطه  تتمثل في: الكشف عن درجة المصداقية الكبيرة التي اِتخّذها الكاتب "جعفر قاسم" في تصوير الجانب الكوميدي السّاخر، واإ

يف هي تمثلات الجانب السّاخر في الواقع الجزائري، وكيف توُِّجت أ عمال جعفر قاسم بالنجّاح الباهر؛ كونها على واقع مجتمعه، وك 
  أ عمالا سخرت فضاء الكوميديا والسّخرية من أ جل تعرية الواقع، والاإفصاح عن المسكوت عنه.

 .سخرية، كوميديا ،تلفزيون،س ناريو،تمثيل :يةكلمات مفتاح 
Abstract:  
      The aim of the study is to find out the features of irony in the production of 
comedy in the Algerian TV. The problematic is uncover the credibility followed by 
the writer Jaafer Kassem in his picturing of satirical side of comedy in the society 
Algerian society and representing it in its real form. He aspires to show how his 
works have reached success. They tackle the comic and ironic space to uncover 
reality and reveal the silent side.  
Keywords: irony, comedy, television, script, acting. 

 

 
  مقدمة:  .1

خريةشكّل  ِّفون من أ عمال  عامِل السُّ المادّة الخام للعديد من ال عمال ال دبية والتلّفزيونية، نظرًا لما يبدعه المُؤَل
ية في المجتمعات. فكان لسلطة الحكّام وجورهم على الشّعب في الكثير من  ساخرة مواجهةً لل وضاع المُتفش ّ

يناريوهات يتََّخِذونه قل مًا صَريحًا؛ لكشف الحقائق الخفيةّ بوجهٍ ساخرٍ ال حيان، دورًا بارزًا في جعل كُتَّاب السِّ
ليه، ما ساعد على نقد الوضع القائم في المجتمعات والمجتمع الجزائري  باب المنتمي اإ ،يعكس ثقافة المجتمع والش ّ
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شاهد على معاناة أ بناء الشّعب والتنّاقضات التّي مرّ بها، التّي ساهمت في تدهور ال وضاع الاقتصادية 
ياس ية    والاجتماعية، وأ ثَّرت عليه  بالدّرجة ال ولى كونه فرد من هذا المجتمع.والس ّ

والاإشكالية المطروحة في هذا الصدد: كيف اِس تطاعت الكوميديا السّاخرة من خلال أ عمال جعفر قاسم أ ن 
ن المرجعيات تجسّد الواقع الجزائري؟ ثمّ ما الدّور الذّي لعبته الصّورة الكوميدية السّاخرة، المحملة بالعديد م

 ،والتي وضعت القضايا المتأ رْجِحة بين كفتي المركز والهامش محل المعالجة؟
شكالية الدّراسة الموسومة ب: ملامح الفضاء الكوميدي التلّفزيوني الجزائري أ عمال  جابة عن اإ  جعفر قاسموللاإ

 "أ نموذجا"، اعتمدت على العديد من المصادر والمراجع وأ همّها:
 ديو السّينما كوم لجعفر قاسم.في-             
 كتاب محمد العمري: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول.-             

 كتاب محمد بن قاسم ناصر بوحجام: السخرية في ال دب الجزائري.-
 كتاب أ بو عيسى فتحي محمد عوض، الفكاهة في ال دب العربيي.-

نت من منطلق أ ن الكوميديا  لجعفر قاسم"اج التلّفزيوني الكوميدي "وتأ تي أ همّية دراسة ملامح السّخرية، في الاإ
نات عديدة لتجس يد صوره المتعددة، كما تكمن أ همية دراسة جانب  فضاء واسع لتصوير الواقع، يحمل مكوِّ

، في الكشف عن ال سلوب الكتابيي، وطريقة الاإخراج المحكمة التي اِتبّعها جعفر قاسم"السّخرية في أ عمال "
بداء الرأ ي حول القضايا التي تعلن تحت الكاتب  في التأّ ثير على الجمهور، وجعل النافذة مفتوحة للتواصل واإ

لى الاإمتاع والضحك والمواساة.  عباءة الفكاهي الساخر الذي يؤدي اإ
براز الآليات المتخّذة من قبل الكاتب لاإخراج العمل الكوميدي،  لى اإ نهّا تهدف اإ أ ما عن أ هداف الدّراسة نقول اإ

كذلك تبيان دور الكوميديا السّاخرة بلغة العامية الجزائرية وبصورة نابعة من قلب المجتمع الجزائري، وكيف و 
لى مس توى تصويري فكاهي يمُتِّع الناّس من جهة،  اِس تطاعت أ ن تطوعّ أ رضيتها لتنقل الوقائع الجزائرية؛ برفعها اإ

يعة هذا البديل التلّفزيوني، وممكناته المسخرة في ويوَُعيهم بواقعهم من جهة ثانية، كما تهدف للكشف عن طب 
 تصوير الواقع الجزائري.

خرية:  .0  مفهــوم السُّ
 :السّخرية لغــة  .1.0

لى الهُزءُ والاس ئهزاء والاس تهانة بالآخر، ف لسان العرب توحي كلمة السّخرية في معجم  سَخِرَ »مش تقة من: سَخِرَ  كلمةاإ
منه وبه  سَخْرًا، وسَخَرَا ومَسْخَرَا وسُخْرَا )بالضم( وسُخرة، وسِخريا، وسُخْريا وسُخرية: هزئ به)...( قال ال زهري: وقد 
يكون نعتا، كقولهم: هُم لك سُخْريُ وسُخْريِةٌ من ذكَّر قال: سُخْرِياَّ ومن أ نثّ قال سُخْريةًَ. الفراءُ يقال سَخِرْتُ منه، ولا 

ُّغة الفصيحة، وقال الله تعالى  تُ به، قال تعالى: ﴿لا يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ﴾يقال سَخِرْ  وسَخِرْتُ من فلان في الل
ناَّ نسَْخَرُ مِنكُْمْ﴾

ِ
َّا فاَ نْ تسَْخَرُوا مِن

ِ
حكة، ورجل سُخْرَةٌ: (1)﴿فيَسَْخَرُوْنَ مِنْهمُْ سَخِرَ اللهُ مِنهْمُْ﴾ وقال:﴿ا خرة: الضُّ . والسُّ

ه كسر السين،  يسَخَرُ  َّة، من ذكرَّ بالناس وفي التَّهذيب: يسَخَر من النَّاس وسُخْرَة يسُْخَرُ منه، وكذلك سُخْريِ وسَخْريِ
ها خري )بالكسر( من الهزُْء، وقد يقال في الهزء: سُخْري وسِخْريِ،  ومن أ نثّه ضمَّ خَري )بالضم(، ومن التسخير والسِّ السُّ

خْرَة قواعده مضم ورجل سُخْرَة يسُْخَرُ منه  وم، وقوله تعالى ﴿فاَتخََذْتمُُوهُم سِخْرِيًا حَتىَ أَنسُْوكُمْ ذِكْريِْ﴾ وأ ما من السُّ
ر في ال عمال  رتهُُ أ ي قهرته، ورجل سُخْرَة: يسَُخَّ وسُخَرَةٌ بفتح الخاء )يسخر من الناس( ، ويقال سَخَرتِهُ بمعنى سخَّ

رُه من قهره  اتضّح معناها بالقهر والتذليل. سخرية ل اللغّوي لكلمةومن خلال المدلو ( 2)«ويتَسََخَّ
آن الكريم بكثرة وتعدّدت معانيها فنجدها في قوله تعالى :   نيا ووردت هذه اللفظة في القرأ َّذين كفروا الحياة الدُّ ﴿زُينّ لل

َّقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسا َّذين ات آمنوا وال َّذين أ آ: ويسخرون من ال ب﴾ ]سورة البقرة، أ
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ين  ، (3)[010 آن الكريم منحًا أ خلاقياً، فيبينّ الله س بحانه وتعالى فيه جزاء الذَّ خرية في القرأ بهذا اتخّذت كلمة السُّ
 يكفرون بنعمه ويسخرون من المؤمنين.

آمنوا لا يسخر قومٌ من قومٍ عسى أ ن يكونوا خيرًا منهم ولا  ﴿ياوفي سورة الحجرات يقول الله عزَّ وجل: َّذين أ أ يهّا ال
آ:  خرية لتدلَّ على معنى  ،(4)[17نساءٌ من نساءٍ عسى أ ن يكنَّ خيرًا من هنَّ ﴾ ]سورة الحجرات أ وقد جاءت كلمة السُّ

فات، وينكرها على عباده.  الاحتقار والاس تهزاء والله تعالى ينهيى عن هذه الصِّ
نّ  مما ّ تقدم نقول اإ خرية في لالية لمصطلح السُّ خرية اس تطاعت أ ن تضع الملامح الدّ غوية لمصطلح السُّ : المقاربة الل

طارها التَّ  ّ اإ  .خرية في عصرنا الحاليذي يتطابق في معانيه مع المفاهيم الاصطلاحية للسُّ داولي؛ ال
 اصطلاحـا: السّخرية. 0.0       

ظهرت السّخرية كممارسة في بداياتها في الفلسفة اليونانية مع سقراط في دفاعه عن فكرتي الحقيقة والعدالة 
خفاء المعرفة»وذلك باعتماده  خرية (5)«فنُّ المساءلة القائم على مظهر السّذاجة مع اإ ومن هذا يكون ظهور مفهوم السُّ

نْ بحَثنا عن مدلول هذه  جاءت فيما بعد الغربية منها والعربية. على يد الفلاسفة اليونان، ثم تبعته الدّراسات التّي واإ
ا من مفاهيم النَّقد ال دبيي، فحظيت  َّها أ صبحت ظاهرة من ظواهر الخطاب ال دبيي ومفهوما قارًّ َّفظة لوجدنا أ ن الل

راسات والبحوث، ودخلت عالم السّمعي البصري من خلال مسلسلات وأ فلام كوميدية  هزلية بالكثير من الدِّ
آن واحد خرية من جانبه الفني ارسين العرب لمصطلح السُّ ولعل من أ هم تعاريف الدّ  ،تس تقطب المشاهد والناّقد في أ

محمد بن قاسم ناصر بوحجام، وشوقي ، ومحمد العمريواصلي نذكر على سبيل المثال لا الحصر: تعريف ال دبيي التّ 
 . ضيف

ذ          خرية في الترّاث العربيي بكلمتين هما )الاس تهزاء والهزل( ويعرّفِها  محمد العمرييربط اإ آلية »مفهوم السُّ بأ نهّا أ
، وهذا يعني أ نّ (6)«حجاجية وبيداغوجيا تعليمية متصّلة بطبيعة النفّس الاإنسانية حيث تتجاذب طاقتين:الجد والهزل

خرية يمكن لها أ ن تجمع بين أ كثر من ش يئين حيث أ نّ هذه الثّ  لى الفطنة والدّهاء من جهة، والطّرافة السُّ نائية تحيل اإ
 والظّرافة من جهة أ خرى.

: محمد ناصر بوحجام يقُِرُّ و  آراء و مواقف ذات رؤية »أ نَّ السّخرية طريقة فنيَّة أ دبية ذكيَّة لبَقة في الاإبانة عن أ
ة ،وبصيغة فنِّية متميزّة)...( تهدف للتعّبير عن أ فعال مُعيَّنة كعدم الرّ  ضا بتناقضات الحياة وتصرفات النَّاس وكشف خاصَّ

نحو  الحيرة والمرارة بطريقة غير مباشرة بعيدًا عن العاطفة الجامحة، والانفعال الحاد قصد الاإصلاح والتَّقويم، والتَّغيير
  .عن طريق مشاركة أ فكار وأ راء الجمهور المشاهد في صورة تهكمية هزلية مثيرة للضحك (7)«ال حسن

د للسّخرية، حيث يعتبرانها مجالًا نلاحظ من  لى مفهوم مُوَحَّ خلال  هذين التعّريفين أ نّ الكاتبين أ رادا الوصول اإ
آة  خرية بذلك مرأ وائيُِون للتَّعبير عن تناقضات الحياة، فتكون السُّ اصون والرِّ ها ال دباء و بال خصّ القصَّ مفتوحًا اتخذَّ

ة المعنية بصفة خاصة، حيث يشيرتعكس الواقع الحقيقي للمجتمع العربيي بصفة عا لى  بوحجام محمّد ناصر مة، والُمَّ اإ
بقة، أ و الفئة  َّها تختفي وراء عبارات تمنع وصولها بوضوح مقصود للطَّ أ نَّ هذه التِّقنيَة تكون بطريقة غير مباشرة بمعنى أ ن

خرية منها، والهدف من ذلك هو الاإصلاح والتَّقويم والانتقال من حال لى حالة أ فضل.المراد السُّ  ة اإ
َّها: شوقي ضيفكما يعرفِها أ يضًا   أ رقى أ نواع الفكاهة لما تحتاج من ذكاء، وخفاء، ومكر، وهي بذلك أ داة دقيقة في »بأ ن

اسة للنِّكَاية بخصومهم، وهي حينئَذٍ تكون لذَْعاً  َّذين يهزؤون بالعقائد والخرافات، ويس تخدمها السَّ أ يدي الفلاسفة ال
ذ يلَمسُ صاحِبهَا لمسًا رقيقاً خالصًا، وقد تسُ   َّةٍ وحينئَِذٍ تكون تهَكُّمًا اإ لى مفهوم  (8)...«تخدم في رقِ ينَظُر شوقي ضيف اإ

خرية من منظورٍ نقديّ حيث ربطها بمفاهيم تحيل عليها، أ و تدخل في باب تكوينها كالفكاهة، والتَّهكم فاعتبرها  السُّ
ا يختلج ال دور مِنْ شُحُنات غضب، أ و نفََحات مُزاح من جهة وسلاحًا في يد ال دباء أ داة للتَّعبير والتَّنفيس عَمَّ صُّ
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رف الثَّاني أ كثر من  خرية أ ثرها البالغ على الطَّ يس تعملونه للنِّكَاية بخُصُومهم من جهة أ خرى، وفي هذه الحالة يكون للسُّ
اخر على حسب رأ ي  خرية فقط، فيكون بذلك السَّ خرية للسُّ  هو النَّقد أ ولًا، والاإضحاك ثانيًا. فشوقي ضيمجرد السُّ

 
  علاقة السّخرية بالواقع الجزائريّ:.  2

ذا توجهنا   لى العلاقة الممكنة بين عامل السّ  اإ ننا نلمح تحديدها من خرية و بمنظورنا اإ المجتمع الجزائريّ، فاإ
ولعلّ أ همّها كان ما خلفّه الاس تعمار الفرنسي على أ راضيه من ثقافة رجعية، وس ياسة  متسلطّة، ما  خلال عدة عوامل

زاد في حدّة الهوّة بين الشّعب والسّلطة الحاكمة، وبين أ فراد الشّعب في حدّ ذاتهم الذّين يسخرون من بعضهم البعض 
لغائها وز لى اإ ال مر الذّي رع قيم ومبادئ التسّامح والتعّايش مكانها، ما خلفّ جِهويةً أ كبر نسعى في الوقت الرّاهن اإ

بان فترة  نّ: السّخرية تعد السّلاح الوحيد الذّي أ نتجته الظّروف القاس ية التّي مرّ بها أ بناء الشّعب اإ لى القول اإ يدعي اإ
ن أ نهّا كسرٌ لحاجز الاس تعمار؛ فكانت بمثابة السلاح الناجع لمواجهة الواقع، في الوقت الذّي يعتبرها فيه المختصّو

 الصّمت والخوف من السّلطة.
ن توجه  بداع وس يلة لمحاربة هذه الظّواهر المتسلطّة؛ لتجد صداها لدى الرّأ ي العام. فاإ وبما أ ن الفنّ والاإ
لى هذا النوّع ال دبيي السّاخر؛ كان يحمل درجة كبيرة من الوعي في تجس يده داخل الواجهة  الكتاّب والمخرجين اإ

لتمثيلية، التي تنم صورتها عن غضب الشّعب وثورته على الحياة التّي يعيشها؛ وذلك عن طريق أ سلوب الاإعلامية ا

هي »: أ لفرد أ دلرالاس تهزاء والانفعال الغير مباشر للحدّ من الضّغوطات التّي يعانيها، كون أ ن مكون السخرية كما يقر 
ّ   (9)«خليط من انفعالين هما الغضب والاشمئزاز... يحدثان ردة فعل قوية من طرف الفرد الذي يعيش تحت ذان الل

لى  ضغوطات نفس ية متكررة، هدفها خلع وازع الثقة في النفس الاإنسانية والعيش في حالة التيه المس تمرة؛ التي تؤدي اإ
نسانية الطبيعية، وهي الثقافة التي كابد الاس تعمار ال فرنسي الاإحباط والانعزال والاإحساس بالتأ خر عن ركب الحياة الاإ

 على زرعها في نفوس الجزائريين.
 

أ ن المجتمع الجزائري كان متأ خرا على  لم تعرض السخرية في بداياتها التجس يدية على شاشة التلّفزيون مباشرة،كون    
معرفة فن الكوميديا السّاخر؛ والسبب الراجع في ذلك تمثل في اِنشغاله بالثوّرة التحّريرية، فتجسّدت هذه السّخرية 

وغيرهم من ،.. (10)علي سلالي، ورش يد القس نطينيفي بعض المسرحيات الاجتماعية التوّعوية التّي كتبها كل من 
حيين الذّين عالجوا مختلف قضايا المجتمع الجزائري، بنظرة نقدية ساخرة هذه ال خيرة امتدت في الكتاّب المسر 

ياسي، والتدّاعيات التّي توفرّها الدّول لشعوبها ورغم  الجهود المبذولة  صورتها حتى زمننا الحالي زمن الاس تقرار الس ّ
ب القرار؛ ما يجعل منها موضوعاً أ دبيا ساخرًا؛ يعتمده من قبل المس ئولين؛ نجد دائمًا الهفوات التّي يغفل عنها أ صحا

ال دباء في قصصهم ورواياتهم، وموضوعاً كوميدِيًا ساخرًا يس تغلهّ المخرجون، وكتاّب السّيناريوهات لتعرية الواقع 
 وكشف الحقائق المغلفّة بزيف الدّيمقراطية.

 
قد عرف الشّارع الجزائري عديدَ ال عمال الكوميدية السّاخرة التّي صنعت الحدث وطابقت الواقع بأ حداثها ل       

آلامهم  ومُجرياتها، فتغنّى بها الصّغير قبل الكبير وبال خصّ لمّا أ ثارت فيهم غريزة الضّحك وساعدتهم على نس يان أ
آنٍ واحد؟. وأ حزانهم للحظات من الزّمن.. فكيف يحوّل النصّ ال دبيي ا لى عملٍ كوميدي ساخر وهادف في أ لسّاخر اإ

 وما هي أ همّ المواضيع التّي سلطّت عليها الضّوء الكوميديا السّاخرة وعالجتها في المجتمع الجزائري؟.
 
 السّخرية في ال عمال التلّفزية الكوميدية الجزائرية: .4
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آخر       بداعي أ آلياته الخاصة به في نقل ذلك المعادل الموضوعي، من أ ي مجال فني اإ لا وله أ لكل عمل فني اإ
وتطويعه بما أ مكن؛ ليصبح جاهزا ل ن يجسد على أ رضيته الجديدة، ولقد كان انتقال مكون السخرية بمختلف تمثلاته 

آل  لى النص الكوميدي التلفزيوني عبر أ يات تخدم المجال المرئي الفكاهي، ليحددها بعد التواصلية، من النص ال دبيي اإ
آلية  ذلك عامل الاإخراج على شكل )حلقة( كاملة يس تمتع بلقطاتها المشاهد، ولعل أ ولى هذه الآليات نجد عامل أ و أ
يناريست( أ و المُخرِج، أ و أ يّ كاتب لديه القدرة على الكتابة بطريقة ساخرة  السيناريو؛ وهو النصّ الذّي يكتبه )السِّ

 دون تجريح أ و مسٍّ للثوّابت.
كما يعد السّيناريو بمثابة الخطوط العريضة؛ التّي ينطلق منها الفيلم السّينمائي أ و التلّيفزيوني، فيرُكزّ الكاتب/ 

ه في قمّة الاإبداع والسّيناريو كما عرّفه  س يد نقلًا عن "عزّة أ حمد هيكل المُخرج على هذه الخُطوط حتىّ يكونَ نصُّ
الاإرشاد، أ و الخطوط العريضة للفيلم، أ و الرّسم التوّضيحي لِسلسلة من الصّور  »هو: "السّيناريو"تابه في ك فيلد" 

 «والمشَاهِد في تتابع متماسك مع الحِوار والوصف كما اللؤّلؤ في عِقد، وقد يكون السّيناريو مجرّد ساحة فضاء للحُلم...
بداعية؛ تسخر لها جميع الاإمكانات التمثيلية؛ ل ن الذّي يتبنى ساحة الواقع حينما يتم تجس يده بص( 11) ورة فنية اإ

تعكس ظاهرة الواقع المجتمعي، فالسّيناريو يعُدّ أ همّ شيء في العمل، فجودته تحدد العمل في أ بهيى صُوَرِه، في حين 
لى الجدّية في الكتابة، فلا  يجد الاس تقبال المرجو  ا يفتقر اإ ذا كان نصًّ  من المتلقي. يمكنه أ ن يبوء بالفشل؛ اإ

ليها الكاتب  آليات فن السّينما؛ لا يتصّف بالسّهولة، وله ضوابطه ومقوّماته التّي يحْتَكِمُ اإ آلية من أ فالسّيناريو أ
م لنا نصّا قابلا للنشّ والعرض أ مام المتلقي الذّي يكون بدوره الحَكَمَ ال وّل على  (12)ر)السّيناريست( في عمله حتىّ يقُدِّ

ذا كان في المجال الكوميدي السّاخر، حيث يبقى نقد ال وضاع المعيش ية هو نجاح النصّ أ و  فشله، وبال خص اإ
لى مَشَاهِدَ ولقََطات كوميدية ما  الدّاعي الوحيد لمثل هذه المواضيع السّاخرة، وبعد معالجة النصّ وتحليله يتمّ تصويره اإ

ورة لغَةً خاصّة؛ يفهمها كلٌّ حسب مج يناريو والصُّ لخ من يجعل للسِّ ِّل والنَّاقد....اإ ال تخصّصه؛ القارئ والمُشَاهِد والمحل
 جمهور الصورة البصرية.

لى المتلقي من بذل  ال مر الذي لا يجعلنا نغفل الدّور الكبير الذّي يؤدّيه الممثل، حتىّ تصل الرّسِالة واضحة اإ
ق بين الحقيقية والتمثيل. المجهود في حِفْظ النصّ )السينّاريو(، وتقمّص الشّخصية المُمَثلّة  تقمّ   صًا تامًا يجعلنا لا نفرِّ

 
ساهم مخرجون وكتاّب كثر في صناعة الكوميديا الجزائريةّ السّاخرة بمواضيع مُس تقاة من المجتمع وأ خرى لقد        

رة عن لينا في صورة هزلية مُعبِّ طريق الشّاشة، والمحاكاة  من تجارب شخصِيّة ل فرادٍ مرّوا بها فقاموا بمُحَاكَاتِهاَ ونقَلوُها اإ
نّ الذّين » هي الانطلاقة ال ولى ل يّ فناّن سواءً كان كاتبًا، أ و مُخرجًا، أ و حتىّ ممثلًّا يجُسّد ال دوار المعروضة عليه  فاإ

مّا أ ناسًا أ سمى ممّا نعهدهم، أ و أ سوأ ، أ و كما هم في المس توى العام حيث يقوم ، (13)«يقومون بالمحاكاة يعرضون: اإ
 المنتج بتعديل بعض ال مور أ و تغييرها حسب مُقتضيات الحاجة التّي هو بصدد مُعالجَتها. 

فكاتب ال دب السّاخر أ و السّيناريو الكوميدي الهادف يعمل على اِس تظهار المواجع التّي يعانيها الاإنسان فهو       
ذ يعدّ يعتمد على الفعل الحقيقي الذّي يبني عليه فكرة النصّ وحوار  ه وليس على السّخرية من أ جل السّخرية فقط. اإ

لى قلب المجتمع باعتبار أ نّ المادّة التّي يتسلحّ بها  الكاتب السّاخر الفعلي هو الذّي يصنع المفارقة في أ عماله ويصل اإ
ا نتوقع ، فهيي كما وصفها  نهّا السّلاح الرّهيب الفتاّك الذّي يصل » حامد عبده الهوّال:أ خطر مِمَّ لى هدفه. السّلاح اإ اإ

فهيي تمثلّ البُعد النفّسي والمكوّن ال ساس للوعي القومي الذّي ، (14)«الذّي يخُاطب النفّوس والعقول ويكشف الحقائق
لى العقول والـتأ ثير فيها بشكلٍ مباشر، ولها علاقة بتشكيل أ فكار  ليه؛ كونها سريعة النفّاذ اإ يؤثرّ في المُتلقي ويشدّه اإ

 العام.الجماهير والرأ ي 
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 جعفر قاسم: في النصّ الكوميدي عندالسّخرية  .5
من هذا المُنطلق اِتخّذ المخرجون وكُتَّاب السّيناريو السّخرية مجالا للتعّبير والبوح بما يؤرّقهم في هذه الحياة       

لى نصّ كوميدي يسخر فيه المواطن البس يط من وضعه بدلًا من أ ن يلطم حظّه  والمجتمع ونكاية السّلطة، وحوّلوها اإ
 قوانينها على الضّعيف وتحرمه من أ بسط حقوقه.  العاثِر الذّي أ وجده في سُلطةٍ مُتسلِّطة تفرضُ 

لام الجزائريةّ السّاخرة التّي كسبت محبّة الجماهير وأ صبح الفرد الجزائري ينتظره من موسم لآخرَ حتىّ فومن ال      
لِع على أ عماله. المخرج والكاتب والمُنتِج في الوقت نفسه " حكاية  الذّي أ خذ من كلّ شرائح المجتمع جعفر قاسم"يطَّ

لينا خلف هذا الضّحك، وقد ساعدته اللغّة المختارة على  و غازل بها عقولنا، لعلنّا نفهم الرّسالة المشفّرة التّي يرمي بها اإ
كتابة النصّ السّاخر التي جعلته يقترب من المتلقي الجزائري ويلامس أ وجاعه ، كونه يس تعمل اللغّة العاميةّ أ و بعبارة 

ن لم نقل كلهّا كسلسلة "أ دق لغة الشّارع الجزا ناس ملاح سيتي ئري ليكون أ قرب من المواطن، نجحت جلّ أ عماله اإ
" جمعي فاملي"، "بيونة" بطولة "دار البهجة"بأ جزائها الثلّاثة بطولة مجموعة من الفناّنين الجزائريين، و مسلسل "

آخرها كانت سلسلة " )الجزء ال وّل  "صالح أ وقروتالكوميدي "بطولة الفنان من  بأ جزائه الثلّاثة" عاشور العاشروأ
لى نخبة  والثاّني( والفناّن "حكيم زلوم" بطل الجزء الثاّلث من العمل،   .(15)الكوميديين من الممثلّينبالاإضافة اإ

عالج الكاتب/ المُخرج في هذا العمل ال خير مشكلة الشّعب والسّلطة التّي يحتمي تحت رايتها، فصوّر لنا       
كز )يمثله سلطان المملكة عاشور العاشر( والهامش ) يمثلّه الشّعب المحقور بلغة النصّ(. فتعدّدت جدلية المر 

لى قضية من القضايا التّي تشغله فيطرحها على  مواضيعه المختارة من رحم المجتمع محاولًا بذلك كل مرّة التطّرق اإ
حدى حلقات الم  سلسل عن ظاهرة التّعليم في الجزائر وخصّ بها فئة المتلقي لعلهّا تجد صاغيا لها، فيتحدّث مثلا في اإ

المقبلين على شهادة التعّليم الثاّنوي )الباكالوريا(، حيث عرض لنا واقع الترّبية والتعّليم في الجزائر وقضية تسرّب 
 ّ ربية والتعّليم مواضيع الامتحانات قبل موعدها، وهي ظاهرة عرفها الشّارع الجزائريّ في عهد الوزيرة السّابقة لقطاع الت

جرائها وهي سابقة من نوعها في تاريخ التعّليم الجزائريّ، فيرفض "نورية بن غبريط" ، ويحدث أ ن يبُرمج تاريخًا جديدًا لاإ
نة الدّراس ية وأ جهدَهم. في المسلسل يختار  المُمْتحنون اِجتياز الامتحانات للدورة الثاّنية ، فالتعّب نال منهم طوال الس ّ

للشّخصية التّي جسّدت دور الوزيرة وهو اِسم يتعوذ  "بن غبريط"على وزن  (16) "بن عفريت"و اِسم كاتب السّيناري
 منه كل الشّعب.

ه على حقيقة مًؤلمة احملته من عبارات هزلية، فتحت عينفهذه المفارقة السّاخرة التّي أ ضحكت الجمهور بما        
ليه من تدنٍ في المس توى فأ صبح القطاع في الحضيض ولابدّ على القائمين عليه  آل اإ وهي التعّليم في البلاد وما أ

 التّحرك للنهّوض به ليس تعيدَ مكانته التّي كان عليها في زمنٍ مضى. 
آخر        لى قطاع أ وهو قطاع البريد والمواصلات،  يشير الكاتب/ المخرج في الجزء الثاّني من هذه الحلقة اإ

فيتحدّث عن معاناة المواطن مع ش بكة الاتصّالات خاصّة ونحن نسابق الزّمن في التكّنولوجيا الحديثة فكلّ اِحتياجاتنا 
ا في حياتنا اليومية. جاءت السّخريةّ في الموقف الكوميدي عندما حان موعد ظهور  متوقفّة عليها، وأ صبحت شيئاً قارًّ

ا ما تسببّ في اِستياء شعب النتّائج  نترنيت تتدفقّ بشكل ضعيف جدًّ فساعتها انقطعت ش بكة الاتصّال وأ صبحت الاإ
لّا أ نّ الغريب والمضحك في  المملكة العاشورية فعبرّوا عن غضبهم بكلّ العبارات السّاخرة من القطاع والعاملين فيه، اإ

نترنيت تقمّص دوره شخص كبير السّن  لّا بمشقةّ النفّس، فبينّ ال مر هو أ نّ حبل الاإ لا يس تطيع السّير خُطوة لل مام اإ
هذا المشهد الكوميدي من المسلسل حجم معاناة الشّعب في قضاء حاجياته التّي يحتاج فيها اِس تعمال  فيلنا الكاتب 

 التكّنولوجيا. 
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لى أ عمال كوميدية ساخرة،  وهذه هي مطبّة       المسؤولين في الدّولة وفي جميع قطاعاتها، التّي حوّلها المنتجون اإ
آفة المخدّرات واِنتشارها السّريع بين ش باب المملكة، والانقلاب  ونقرأ  في حلقات أ خرى مواضيع اِجتماعية حساسة كأ

نوات ا جعفر ل خيرة. هذا ما حببّ المخرج/ الكاتب "على السّلطان ال حداث التّي عاشها الشّعب الجزائريّ في الس ّ
لى قلوب الجزائريين وباتوا يترقبون أ عماله التلّفزيونية الكوميدية من موسم لآخر لينفِّسوا على كربتهم.قاسم  " اإ

لى الموا       طن وقد لعِبت اللغّة العامّية )لغة الشّارع الجزائري( الدّور الكبير في تقريب هذا النوّع من ال عمال اإ
الجزائري، فاِختيار اللغّة العامّية لكتابة النصّ ال دبيي السّاخر من المُخرج فيه نوع من الذّكاء والدّهاء في الوقت نفسه 
ليه بوضوح ويس توعبها  ليه أ كبر نس بة من المتابعين هذا من جهة، وليسهّل على المتلقي وصول الرسّالة اإ حتىّ يجذب اإ

طار المواط  ن المثقفّ الواعي بما يدور حوله من أ حداث من جهة أ خرى.حتىّ يطالب بحقوقه في اإ
نّ نماذج جعفر قاسم وغيره من الكتاّب السّاخرين سواءً في المجال التلفزيوني أ و المجال ال دبيي ليست خيالية،        اإ

لى المجتمع مُتخِّذا منه نماذج من مُختلف طبقاته  نماذجه خليطا بين فجاءت  -كما رأ ينا-فهو كاتب/مخرج واقعي اِلتجأ  اإ
آخ لى أ  .ر فرد في المجتمعفئات المجتمع الجزائريّ بداية من المسؤول ال وّل وصولا اإ

؛ تمثلت في الاإفصاح عن سبب التهافت جعفر قاسم"ولعل من أ برز وأ كثر التساؤلات الموجهة للمخرج "
جابته حول هذا  الموضوع أ نهّ: ليس عرّافا لتعلقّ الكبير من قبل الجمهور لمشاهدة أ عماله الكوميدية، وقد كانت اإ

نمّا هو اِبن المجتمع كاتب ومجسد لما يعيشه فيه، تقول الصّحفية من جريدة الشّروق  الشّعب الجزائري به وبأ عماله؛ واإ
وأ رجع المخرج سبب اِرتباط المشاهد الجزائريّ بالسّلسلة كونها نابعة من واقعه، وتتحدّث عن مشاكله :» الاإلكترونية

ا أ نهّ ليس "قزّان" أ و عرّافا لكنهّ فناّن يعيش في واقعه، وكتب ما يلمسه يوميا في الشّارع والمقهيى ومواقع التوّاصل مُؤَكَّد
ولعلّ هذا أ كبر دليل على أ نّ الكاتب الفعلي؛ هو من يشعر بحاجة أ بناء وطنه، ويعبرّ عنهم وينقل  17)«الاجتماعي

لى الرّأ ي العام والمس ئولين.  اِحتياجاتهم اإ
ذ لا يمكننا حصرها في م ما س بق نس تنبط أ ن: السّخرية المُبطّنة سلاح بناّء في يد من يعرف اس تخدامها، اإ

نمّا تدخل في جميع مناحي الحياة، فهيي تلازم الفرد في كلّ وقت ونتيجة ل يّ ظرف من الظّروف  " مجال معينّ؛ واإ
نسان مهما بلغ من الذّكاء، أ و من السّخط يس تطيع أ ن  يصوغ سخرية، بل وليس كلّ أ ديب أ و شاعر مهما فليس كلّ اإ

نمّا هو اِس تعداد فِطري، قد تنمّيه الملابسات  بلغ من المقدرة ال دبيةّ أ و الشّعرية يس تطيع أ ن يكون ساخِرًا، واإ
 لذلك كان لزاما على الكاتب صقل  هذه الفطرة وتنميتها، فقد أ عاد هؤلاء (18)الاجتماعية أ و الثقّافية أ و غيرهما ..."

دب الجزائري السّاخر بصفة عامّة، و الكوميديا السّاخرة بصفة خاصّة؛ انتعاشًا  الكتاّب والمخرجون الجزائريون لل 
وكانوا مَنبْرََ حَقْ ولسان صدقْ تناولوا القضية الاإنسانيَّة العادلة ،ودافعوا عنها دفاعاً قويًا لتؤثر في المتلقي الجزائري 

 تأ ثيرا كبيرا.
 

 :خاتمة
نجاز التلفزيوني الجزائري "وخلاصة   تتمثل فيما يلي: لجعفر قاسم"القول حول ملامح السخرية من خلال الاإ

دخالها الوسط  - الكاتب السّاخر اِبن المجتمع ، يعايش واقعه، يلتقط اللحظة، ويصورها تصويرا فنيا بمحاولة اإ
طار التداولي الكوميدي الساخر، كمعادل موضوعي اصطبغ بصبغة الكاتب التهكمية، التي ي ريدها أ ن تكون ضمن الاإ

آلياته الدّفاعية عنها، وأ سلوبه النقدي  لى ما حوله من أ مور مناقضة للواقع، وأ للجمهور؛ الذي يس تقرئ نظرة الكاتب اإ
 البناء المعلن داخل قالب الترفيه والمتعة.

ثارة الجدل حولها في عنصرا فعالا في تفعيل قضايا المجتمع ل جعفر قاسم"أ نّ السّخرية داخل أ عمال " - لرّأ ي العام، واإ
 صورة مقنعة تلمح بين ثناياها رؤية الكاتب، وموقفه اتجاه تلك القضايا.



 
 حبيبة جعفري/ فتيحة شفيري
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لى قلب المجتمع وكشف المسكت  جعفر قاسم"صنع " - بوصفه كاتب كوميدي تلفزيوني المفارقة في أ عماله، بوصوله اإ
 عنه.

آليات الكشف عما يؤرق في هذه الحياة من قبل ال - آلية السخرية التي تعد مبدأ  العمل والمنطلق من أ كاتب؛ كانت أ
آلامه ونقائصه المجتمعية.  لاإمتاع الجمهور ومشاركته أ

من كل شرائح المجتمع حكاية في صورة مرئية مشفرة بشفرة تهكمية ساخرة؛ تمثلت  جعفر قاسم"اتخذ المخرج " -
ناس ملاح سيتي، دار البهجة،جمعي فاميلي،  وبقوة في الصرح التلفزيوني من خلال أ عماله المشهورة، سلسلة

 وعاشور العاشر.
اس تدرجت المعالجة لقضايا سلسلة عاشور العاشر من خلال  اس تظهار دائرتي المركز والهامش في صورة فعالة  -

ذلك تفاعلية مع الجمهور المشاهد، وتبيان الفارق الممارساتي في المجتمع داخل حدود دائرتي المركز والهامش؛ ممثلا 
 في صورة افتراضية ساخرة هزلية تهكمية سلطتها مملكة عاشور التي تمثل المركز، والشعب الذي يمثل الهامش.
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